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حالة جماعة السعادة  :دینامیة المجالات الزراعیة بأحواز المدن الكبرى بالمغرب
 بعمالة مراكش

Dynamics of agricultural areas close to the big cities in Morocco: 

 Case of the commune of Sâada, Marrakech region 

  badallasbaai@gmail.com:البرید الالكتروني ،جامعة ابن طفیل بالقنیطرة، المغرب *محمد بادلة،
  13/01/2120. :تاریخ القبول                                          05/10/2020. :تاریخ الاستلام

تم العمل في هذه الدراسة على تحلیل الدینامیة التي تعرفها المجالات الضاحویة لمدینة  :ملخص   
، وتم الاعتماد في هذه الدراسة على تحلیل المرئیات "سعادة"مراكش، والتركیز على الجماعة الترابیة 

، لسنوات مختلفة، لدراسة المؤشرات المعتمدة في تحلیل دینامیة المجال الزراعي "لاندسات"الفضائیة 
خلال هذه  .الدراسة المیدانیة لتحدید المیكانیزمات المتحكمة في دینامیة المجال الزراعيإلى  إضافة

مجموعة من النتائج أكدت أن المجال الزراعي عرف دینامیة وتغیرات واضحة إلى  تم التوصلالدراسة 
مخصصة للزراعات التمثلت أساسا في الارتفاع المتسارع للمجالات السكنیة على حساب المجالات 

 ،المراعيأو  وارتفاع المجالات المخصصة للزراعات المسقیة على حساب المجالات البوریة ،البوریة
المجال الزراعي یرتبط بمجموعة من العوامل منها التوسع الحضري لمدینة مراكش، أن دینامیة كما 

  .ارتفاع مستوى النمو الدیمغرافي للمنطقة، ومستوى جاذبیة الاستثمارات الفلاحیة بالمنطقة
 .جماعة سعادة ؛المدن الكبرى ؛المجالات الفلاحیة :الكلمات المفتاحیة   

 JEL :Q24 ; Q11 ; B55تصنیفات 
    Abstract: In this study, we tried to make an analysis of the dynamic changes of 
the vegetation cover in the commune of Sâada. The study was based on the 
processing and analysis of Landsat satellite images over a several years. The 
examination of the indicatorsadopted in thisstudy shows the dynamics of agricultural 
areas in the commune of Sâada. In addition, the fieldstudyalsocontributed to the 
identification of the mechanisms and factorsthat control the agricultural dynamics in 
the study area. The resultsobtainedclearly show a decrease in boreal agricultural 
areas, as a consequence of intense urbanization and an increase of the irrigated 
agricultural areas. In added, the location close to the city of Marrakech hadbrought 
attractiveness of agricultural investments. 

    Keywords : agricultural areas; big cities; the commune of Sâada. 
JEL classifications codes: B55 ; Q11 ; Q24 

                                                   
 المؤلف المراسل.  *
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  :مقدمة

قضیة من اختصاص الدولة بامتیاز، سواء تعلق تعتبر التهیئة الریفیة بالمغرب، كانت و 
حدى إتعتبر السیاسة العمومیة للدولة، و  ،بتجهیزات القربأو  مشاریع الكبرىالأمر بال

لكل التحولات التي شهدتها الأریاف المغربیة، عبر تدخلات إرادیة تهم المحركات الأساسیة 
بشبكتي الماء الصالح القرى  مخطط المغرب الأخضر وتجهیزمثل ، إنجاز عدة برامج تنمویة

لمبادرة للشرب والكهرباء، ومحاولة فك العزلة عن مجموعة من الدواویر؛ فضلا عن برامج ا
هذه البرامج والمشاریع، بترقیة  ساهمتوقد ، )31.ص، 2018 ،بادلة( الوطنیة للتنمیة البشریة

لقروي وتقویة مصاف البلدیات، لكي تساهم في هیكلة المجال اإلى  عدد من المراكز القرویة
تباینات  قخلإلى  ، مما أدىالتدخلات لم تتم بطریقة متكافئة لكن هذه ،تنافسیته الترابیة

  .)63. ص. 2016الأكحل وآخرون ( واختلالات واضحة بین الجهات

تعتبر المجالات الریفیة التي تتموقع بأحواز المدن الكبرى من أكثر المجالات التي تعرف 
نتیجة التأثیر الكبیر لهذه المدن على هذه المجالات التي تشكل ظهیرا  ،تغیرا وتطورا سریعا

وذلك من خلال المساهمة الفعالة في خلق دینامیة متسارعة على مستویات متعددة  ،لها
بإقلیم مراكش من بین  "السعادة"، وفي هذا السیاق تعتبر جماعة ..)اقتصادیة اجتماعیة بیئیة(

منها ماهو اجتماعي  ،دینامیة واضحة على مستویات متعددةالمجالات الریفیة التي عرفت 
أن إلى  نتیجة تأثرها الكبیر بمدینة مراكش، وتجدر الإشارة في هذا السیاق ،واقتصادي وبیئي

جانب مدینة مراكش في خلق دینامیة واضحة على مستوى إلى  العدید من العوامل ساهمت
والبیئیة  النتائج الاقتصادیة والاجتماعیةوالذي كانت له مجموعة من  ،الاستغلال الزراعي

   .بمجال الدراسة
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  :الإشكالیة -أ

تسلیط الضوء على كافة أطراف المعادلة التي تربط تغیرات ودینامیة المجالات من أجل 
الزراعیة بجماعة السعادة، وكشف حیثیات الترابط الذي یمیز مكونات دینامیة المجال 

وضع الموضوع في سیاقه العام وربطه أساسا بالتحولات الزراعي بالمنطقة، لا بد من 
الأكثر تأثیرا على مجال الدراسة، وفي  باعتبارها المدینة ،والدینامیة التي عرفتها مدینة مراكش

  :هذا السیاق تبرز الإشكالیة والتي تتمحور أساسا حول التساؤل التالي

  ؟بجماعة سعادةمظاهر الدینامیة التي تعرفها المجالات الزراعیة  ما -
  والمیكانیزمات التي تتحكم فیها؟ لآلیاتا وما -

  :فرضیاتال - ب

مجموعة من على ستنادا او  ،المطروحة الاشكالیةكإجابة مؤقتة عن  الفرضیاتباعتبار 
الأسس في طلیعتها المنطق، كان لزاما علینا صیاغة فرضیات منطقیة تشكل إجابات مؤقتة 

  :فقد صغنا الفرضیات التالیة على ما سبقواستنادا  ،من خلال هذا البحث وقابلة للاختبار

عرفت المجالات الزراعیة بجماعة سعادة بعاملة مراكش دینامیة واضحة تمتلث  -
أساسا في تراجع المجال الزراعي في مجموعة من المناطق نتیجة التوسع الحضري لمدینة 

 .مراكش والمراكز السكنیة المجاورة

وعة من الآلیات في التحكم في دینامیة المجالات الزراعیة بعمالة ساهمت مجم -
سعادة منها الضغط السكاني الذي تعرفه مدینة مراكش وارتفاع الطلب على العقار السكني 

 .مجالات سكنیةإلى  وهو ما ساهم في تحویل نسبة مهمة من المجالات الزراعیة
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جماعة سعادة خاص وأن ساهم عامل الجفاف في تراجع المجالات الزراعیة ب -
جماعة سعادة تتسم بارتفاع مستوى تكرار وتوالي فترات الجفاف وهو ما سیكون له انعكاس 

 .واضح في دینامیة المجالات الزراعیة

  :أهداف الدراسة - ب

حت تتسم بها صبنستهدف من خلال هذه الدراسة العمل على تحلیل الدینامیة التي أ
والوقوف على الآلیات الحقیقیة والمیكانیزمات الأساسیة المجالات الزراعیة بجماعة سعادة 

المتحكمة في دینامیة المجالات الزراعیة بضواحي المدن الكبرى، والتي تعرف توسع عمراني 
كبیر وضغط سكاني متزاید، واستنادا لذلك العمل على بلورة آلیات واقتراحات تروم بالأساس 

فیف من الانعكاسات السلبیة للتوسع الحضري العمل على حمایة المجالات الزراعیة والتخ
  .الكبیر للمدن الكبرى

  :الدراسة أهمیة-د

تكمن أهمیة هذه الدراسة في الوقوف على مكامن الخلل في التدبیر الترابي والتخطیط 
العمراني للمدن الكبرى من جهة والتدبیر المجالي والتخطیط الاستراتیجي للمجالات الزراعیة 

برى من جهة ثانیة، وبذلك العمل على بلورة استراتیجیات وتصورات تقوم بضواحي المدن الك
بالأساس على استدامة المجالات الزراعیة والتخفیف من انعكاسات التوسع الحضري علیها، 

مجموعة من الإشكالیات الناتجة بالأساس عن ضعف  تحت قیدخاصة وأن مجال الدراسة 
  .كاسات التوسع الحضري الكبیر الذي تعرفه مدینة مراكشالتخطیط والتدبیر واغفال انع
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  :منهجیة الدراسة -هـ

عتمدنا في البدایة على الدراسات العلمیة والأكادیمیة الوطنیة إ هذا الموضوع، لمعالجة
غیر أو  والأجنبیة التي تناولت موضوع دینامیة المجالات الریفیة الضاحویة بصفة مباشرة

اعتمادا  میدانیة بدراسة كما قمنا التي تناولت مجال الدراسة، الأبحاث إلى مباشرة، بالإضافة
فلاح من  150حوالي (حیث استجوبنا عینة من الفلاحین  ،2020على تقنیة الاستمارة ینایر 

الضیعات  مستوى على موزعة الفلاحین، من٪  10 نسبة یمثل ما وهو ،)1500أصل 
تفریغها لیتم  ،عتبار الفلاحین الكبار والصغارالفلاحیة بجماعة السعادة مع الأخذ بعین الا

جداول إحصائیة، ورسوم : ي شكللتسهیل عملیة الفرز ف Excelعن طریق استعمال برنامج 
  .توزیع استمارات على الساكنةإلى  إضافة ،نیةبیا

قبیل المنهج  مناهج منالاعتماد على مجموعة من تم ، للإجابة على إشكالیة الموضوع
دوره في التعامل مع البیانات إلى  ، إضافةتحلیل نتائج الدراسةالكمي الوصفي الذي سمح لنا 

  .الكمیة، وتفسیرها بغیة استخلاص دلالاتها

كل من المنهج التحلیلي لتحلیل أنماط الغطاء الأرضي إلى  أیضا هذه الدراسةتستندو 
والتغیرات التي طرأت على الغطاء النباتي   بمجال الدراسة وكذا تحدید دور العوامل الطبیعیة 

، 2018- 1986والبشریة في هذه التطورات وتحلیل أثرها على المجال الزراعیخلال الفترة 
عبر الزمن من خلال تبني منهج المقارنة للكشف ومنه فالضرورة تفرض كشف هذه الدینامیة 

  .واستعمالاتهاعن التغیرات في أنماط الأراضي 

في دراسة دینامیة المجال الزراعي بمجال الدراسة على تحلیل ومعالجة  الاعتمادتم 
  :يالمرئیات الفضائیة وهو ما سنحاول ابرازه من خلال الشكل التال
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  الفضائیة تمخطط منهجیة تحلیل ومعالجة المرئیا : 1الشكل رقم 

  من إعداد الباحث: المصدر
  

  

  الفضائيةالمرئياتࡧ

/ 2005لعامࡧࡧlandsat TMمرئيةࡧ/ 1985لعامࡧࡧ landsat –TMمرئيةࡧ

 2018لعامࡧࡧlansat 8مرئيةࡧ

 לجراءاتࡧالمتبعةࡧقبلࡧبدأࡧمعاݍݨةࡧالمرئياتࡧ

التܶݰيحࡧ

 اݍݨيوم؅في 

توحيدࡧالنظامࡧלحداȜيࡧللمرئياتࡧࡩʏࡧ دمجࡧالمرئيات

 merchichنظامࡧ

قصࡧالمرئياتࡧوفقࡧحدودࡧ

 مجالࡧالدراسةࡧ
تحس؈نࡧ

 المرئيات
استخراجࡧمؤشرࡧالتغطيةࡧالنباتيةࡧ

1984/2006/2018لسنواتࡧ  

تحليلࡧȖغ؈فاتࡧالمجالࡧࡧ

ʏ2018وࡧ1985منࡧࡧالزراڤ  
انتاجࡧخرʈطةࡧكشفࡧمجالاتࡧتطورࡧالمجالࡧالزراڤʏࡧ

 ومجالاتࡧتراجعھࡧ
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  :التأصیل النظري للدراسة-ولاأ

  :شكالیة استهلاك المجالاالتوسع العمراني للمدن الكبرى بالمغرب و  -1

یعتبر التوسع الحضري من بین أهم الظواهر المستهلكة للمجال، خصوصا في حالته 
المجال الحضري في أزمة حقیقیة، تدبیر  ، إذ غالبا ما یجعل الجهات المسؤولة عنالأفقیة

حیث یصعب علیها الحفاظ على التوازن بین البنایات المختلفة والمساحات الخضراء، وكذلك 
وتوفیر  ،وكذا الحفاض على المجالات الزراعیة الضاحویة نارة الكافیةالإضمان التهویة و 

والتحكم فیه تم لمحاولة إخضاع هذا التوسع . من جهة ثانیة ساسیة في السكنالأالشروط 
قات بین مختلف مكونات هذا المجال وضمان توازنه، لاوضع العدید من التصامیم لتنظیم الع

نها تستشرف آفاق لأوذلك  ،)42 .ص، 2016، القستلي( وظیفتهاهذه التصامیم تختلف حسب 
  .ستشرافيالإآلیات التعمیر أحد أهم  توسع المدن ومدتها الزمنیة وتشترك في كونها

  :الفاعلیین وغیاب التدبیر المجالي التشاركي المندمج عدد -2

یقصد بالتدبیر التشاركي المندمج تلك المقاربة التي جاءت للرفع من نجاعة أنماط التدبیر، 
طراف المعنیة، ومكونات المجتمع المدني، وتدمج الأحاملة لرؤیة مشتركة بین جمیع  وتكون

ا تدمج الساكنة المحلیة في الخیارات المتعلقة مختلف السیاقات الجهویة والمحلیة، كما أنه
إلى  ضافةالإف مراحل مسلسل إتخاذ القرار، ببالمشاریع وبتوطین الحلول التقنیة، وفي مختل

جیال، بما یضمن الأطین تضامن بین الجهات وما بین تو  لالأنها تستشرف المستقبل من خ
قتصادیة او  تنمیة إجتماعیة یققنة المستقبلیة، وذلك لضمان تحستجابة لحاجیات الساكلإا

خل العدید من دویعتبر مجال البیئة عامة، والبیئة الحضریة خاصة میدانا لت ،مستدامة
حیات عدید في مجال لات الحضریة، التي أنیطت إلیها صلامن أبرزهم الوكا نجدالفاعلین، 

وثائق التعمیر المختلفة، بالتنسیق مع باقي الفاعلین المتدخلین في تخطیط المدن، عبر إعداد 
المستقلة لتوزیع الماء والكهرباء،  الاتغرار المجالس الجماعیة، والوكالمجال الحضري، على 
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ما فیه بعاد بالأعتبار مختلف لإبعین ا ذومندمجة، تأخوذلك في إطار رؤیة إستراتیجیة موحدة 
  .البعد البیئي، لضمان تخطیط سلیم للمدینة، وتوفیر ظروف عیش مواتیة لساكنتها

مستوى التحكم في دینامیة المجالات الضاحویة للمدن إلى  مجهودات لم ترقى بعد -3
  :الكبرى بالمغرب

قد إندمج المغرب متأخرا في مجال حمایة وتدبیر البیئة مؤسساتیا وقانونیا، وكان ذلك في ل
ایة القرن الماضي، لكن وثیرة عمله في هذا المجال ما فتئت تتسارع بغرض استدراك نه

التأخر الحاصل في هذا المجال، إذ على الرغم من إصدار عدد من القوانین بهذا الخصوص 
وبذلك أصبح  ،بالمجالات الحضریة والریفیةشكالیات عالقة خصوصا الامجموعة من  لحل

، دیدة في مجال تدبیر الشأن البیئيالمغرب یتوفر على ترسانة قانونیة مهمة، وبرامج وطنیة ع
یعكس بوضوح  المجالات الریفیة بضواحي المدن الكبرى كجماعة سعادةأن واقع حال  لاإ

تواجهها المدن  قصور هذه التشریعات، إذ لم تسطع بعد مواكبة التطورات ورفع التحدیات التي
ساسیة والخدمات العمومیة، الأالمغربیة، كإستنزاف الوعاء العقاري، والنقص في التجهیزات 

الاستغلال الغیر عقلاني التي تهدد اسدامة الموارد الطبیعیة بهذه المجالات وجمیع أشكال 
، نجد طار المؤسساتي للبیئة بالمغربالإإلى  وبالعودة ،)36. ص،  2015، ویزو( بشكل عام

أن البیئة تدخل حالیا ضمن إختصاصات وزارة الطاقة والمعادن والبیئة، بمشاركة مجموعة 
من هذا  لخرى التي تتدخل في الشأن البیئي بشكل غیر مباشر، ما یجعالأمن الوزارات 

ویشكل المستویین الجهوي والمحلي . طار یعرف تعدد السلط وتشعب مسالك اتخاد القرارالإ
سي للنهوض بالبیئة واستصالحها، والمحافظة على الموارد لتحقیق التنمیة ساالأالمنطلق 

المستدامة، وذلك في ظل تقاطع المصالح الذي یفرضه تعدد الفاعلین المتدخلین في مجال 
هذه وهذا التعدد في الفاعلین قد یكون نفسه، السبب وراء تفاقم المشاكل البیئیة في . البیئة

في حالة غیاب التنسیق بین مختف الفاعلین المتدخلین، وفي ، وذلك المجالات الضاحویة
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بعاد البیئیة في مختلف عملیات الأظل غیاب رؤیة إستراتیجیة شاملة ومندمجة، تركز على 
لكن رغم كل هذه التحدیثات التي شملت الجوانب واستراتیجیات التدبیر الترابي، إعداد التراب

المجالات الضاحویة  لبیئة، مازالت العدید منالقانونیة والمؤسساتیة في مجال حمایة ا
كجماعة السعادة بعمالة مراكش تعرف دینامیة وتطور متسارع یمكن ان تكون له انعكاسات 

  .سلبیة أكثر من اثارها الإیجابیة

  :دراسة وتحلیل دینامیة المجال الزراعي بضواحي مدینة مراكش  -ثانیا
 :واقع حال المجال الزراعي بجماعة سعادة -1

 :1986وضعیة المجال الزراعي بجماعة السعادة خلال سنة  -أ

خلال فترة الثمانینات كان المجال الزراعي یتسم بقلة مساحة الزراعات المسقیة والمجالات 
على الفارغة وذلك باعتبار أن الزحف االعمراني كان ضعیفا والساكنة كانت تعتمد بالأساس 

 .الزراعات المعیشیة البوریة
  1986 المجال الزراعي بجماعة سعادة خلال سنة: 1 رقم الجدول

  المجالات السكنیة  الأراضي الفارغة  الزراعة البوریة  الزراعة المسقیة  المجال

  76  307,65  12684,33  7123,68  المساحة بالهكتار
  1986من إعداد الباحث بالاعتماد على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات : المصدر

بجماعة السعادة تستغل في الزراعات ل هذه الدراسة أن أغلب المجالات یتضح من خلا
وترتبط أساسا  ،تستغل كمراعي ویعود ذلك لمجموعة من العوامل والمیكانیزماتأو  البوریة

سیادة عقلیة الاستثمار في الزراعات التقلیدیة المعیشیة إلى  إضافة ،بضعف رؤوس الأموال
وكذا ، ضعف تشجیع الدولة لعصرنة القطاع الفلاحي خلال هذه الفترةو  ،خلال هذه الفترة

وهي عوامل ساهمت في جعل أغلب الأراضي تستغل في الزراعة البوریة  ،فترات الجفافو 
   :ضعف مستوى الزراعات المسقیة وهو ما یتضح من خلال المبیان التاليإلى  إضافة
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  1986 إستعمالات الأراضي الزراعیة سنة: 2الشكل رقم 

  1986انجاز شخصي استنادا على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات : المصدر

ان المساحات المخصصة للسكن خلال هذه الفترة كانت إلى  تجدر الإشارة في هذا السیاق
كون المجال كان یتسم بضعف الاستقطاب باعتباره إلى  وذلك راجع بالأساس ،جد ضعیفة

وكذا  ،ت الجاذبیة والتي ترتبط أساسا بوفرة فرص الشغلمجال قروي یفتقر لأسس ومقوما
  .التجهیزات والبنیات التحتیة رغم الموقع الاستراتیجي للمجال

 :2006وضعیة المجال الزراعي بجماعة السعادة خلال سنة  - ب
ساهمت في التأثیر  تحولات واضحة 1986/2006ل الفترة عرف المجال الزراعي خلا

على المشهد الزراعي بمجال الدراسة وذلك من خلال خلق مجموعة التغیرات والتحولات على 
البنیة الزراعیة بمجال الدراسة والتي أثرت على استعمالات الأراضي بشكل عام ویتضح ذلك 

فاع وكذا ارت ،على مستویات متعددة ترتبط أساسا بارتفاع نسبي للمجالات المخصصة للسكن
مقابل تراجع كبیر للجالات الفارغة وكذا الات المخصصة للزراعاتت المسقیة،نسبة المج

  :الجدول التاليالزراعات البوریة وهو ما یتضح من خلال 
  2006المجال الزراعي بجماعة سعادة خلال سنة : 2الجدول رقم 

  مجالات سكنیة   الأراضي الفارغة   الزراعة البوریة   الزراعة المسقیة  المجال
  494.49  200,39  9676,83  9820,187  المساحة بالهكتار

  2006على  معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات  بالاعتماد: المصدر

35,28%

62,81%
1,80%

الزراعات المسقیة الزراعات البوریة والمراعي الأراضي الفارغة
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من خلال  تظهر ،ن مجال الدراسة عرف دینامیة واضحةأمن خلال المعطیات یتضح 
   .ومجالات الزراعات المسقیة ،اع نسبي للمجالات المخصصة للسكنارتف

  2006مبیان توزیع استعمالات الأراضي بجماعة سعادة سنة : 3لشكل رقم ا

  
  2006معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات  بالاعتماد: المصدر

: ـبمساحة تقدر ب % 48.63یتضح أن مجالات الزراعات المسقیة أضحت تشكل 
في المقابل تراجعت مساحة  ،هكتار 7.123بعدما كانت لا تتجاوز هكتار  9820.18

مشكلة  هكتار، 9676 المجالات المخصصة للزراعات البوریة فأضحت مساحتها لا تتجاوز
من مجموع مساحة  % 62بعدما كانت تشكل  ،من مجموع مساحة مجال الدراسة %47فقط 

ارتفاع مستوى جاذبیة مجال إلى  هكتار، ویرجع ذلك بالأساس12684ـمجال الدراسة ب
هم في الآن ذاته في ارتفاع نسبة ، وهو ما ساللاستثمارات في القطاع الفلاحيالدراسة 
یفسر بوضوح ارتفاع نسبة المساحة المخصصة للسكن خاصة على مستوى  مما ،السكان

  .الجهة الشرقیة على الحدود مع مدینة مراكش

  :2018وضعیة المجال الزراعي بجماعة السعادة خلال سنة  -جـ
رتفع بشكل إعرف مجال الدراسة خلال هذه الفترة دینامیة مخالفة لما عرفت من قبل حیث 

التوسع الكبیر الذي إلى  وذلك راجع بالأساس ،كبیر نسبة المجالات المخصصة للسكن
مما جعل نسبة  ،شهدته مدینة مراكش وارتفاع الضغط على السكن وارتفاع قیمة العقار بها

الزراعة المسقیة الزراعة البوریة  الأراضي الفارغة  مجالات سكنیة 
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ونخص بالذكر حي الآفاق  ،ة مراكش یستقرون بجماعة السعادةمهمة ممن یشتغلون بمدین
مقابل ذلك استمرات المجالات المخصصة للزراعات المسقیة في الارتفاع عكس المجالات 

  :ما یليوهو ما یتضح من خلال  ،المخصصة للزراعات البوریة التي استمرت في التراجع

  2018المجال الزراعي بجماعة سعادة خلال سنة  :3 لشكل رقما
  مجالات سكنیة   الأراضي الفارغة   الزراعة البوریة   الزراعة المسقیة  المجال

  806,9  1011,519  7820,521  10552,92  المساحة بالهكتار
  2018انجاز شخصي استنادا على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات : المصدر

رتفعت بشكل كبیر خاصة على مستوى الجهة الشرقیة إن المجالات المخصصة للسكن إ
دته مدینة مراكش خلال ویعزى ذلك للتوسع الحضري الذي شه ،الحدودیة مع مدینة مراكش

ث یح لارتفاعاستمرت المجالات المخصصة للزراعة المسقیة في ا ،في الآن ذاته ،هذه الفترة
من مجموع مساحة مجال  52هكتار مشكلة بذلك  105252مساحتها  تقاربأضحت 
وكذا  ،وذلك راجع لارتفاع مستوى جاذبیة المجال للاستثمارات في القطاع الفلاحيالدراسة 

  .تشجیع الدولة للزراعات المسقیة من خلال مجموعة من البرامج كمخطط المغرب الأخضر

  2018الأراضي سنة مبیان توزیع استعمالات : 4م لشكل رقا

  
  2018انجاز شخصي استنادا على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات : المصدر

  
  

الزراعة المسقیة الزراعة البوریة  الأراضي الفارغة  مجالات سكنیة 
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  :دینامیة المجال الزراعي بالجماعة الترابیة سعادة -2
شهد مجموعة  "السعادة" یتضح من خلال نتائج هذه الدراسة أن المجال الزراعي بجماعة

 الدینامي سنعتمد الدراسة المقارنة بین فترتین هماه ، ولفهم دقیق ومعمق لهذمن التحولات
  .2006/2018والفترة  1986/2006

  1986/2006دینامیة المجال الزراعي خلال الفترة : 4الجدول رقم 

  

  المجال       

  معدل التغیر  2006  1986

المساحة 
  )بالهكتار(

  النسبة

)%(  

المساحة 
  )بالهكتار(

 النسبة 

)%(  

المساحة 
  )بالهكتار(

 النسبة 

)%(  

 13,35 2696,5  48,63  9820,18  35,28  7123,6  المسقیةالزراعة 

 -14,89 3007,5-  47,92  9676,84  62,81  12684,3  الزراعات البوریة 

 -0,53 107,25-  0,99  200,39  1,52  307,65  أراضي عاریة 

 2,07 418,49  2,44  494,49  0,37  76  المجال السكني

  1986/2006على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات  بالاعتماد: المصدر

 بالمنطقة یتضح من خلال الجدول أعلاه مستوى الدینامیة التي شهدها المجال الزراعي
وذلك  ،% 14بنسبة  حیث یتضح بشكل جلي تراجع المجالات المخصصة للزراعة البوریة

مخصصة أو  ةمجالات مسقیإلى  هكتار من هذه المجالات 3007.5من خلال تحول 
حیث تراجعت بنسبة  ،تراجع مساحة الأراضي الجرداء جراء الاستغلالإلى  للسكن إضافة

رتفاع نسبة المجالات المستغلة إأن هذه الفترة عرفت إلى  وتجدر الإشارة كذلك، % 0.05
  .%13في الزراعات المسقیة التي ارتفعت بنسبة 
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  2006/2018الفترة دینامیة المجال الزراعي خلال : 2 الجدول رقم
  معدل التغیر  2018  2006  المجال

المساحة 
  بالهكتار

  النسبة
)%(  

المساحة 
  بالهكتار

  النسبة
)%(   

المساحة 
  بالهكتار

  النسبة 
)%(  

 3,6289 732,72  52,26  10552,9  48,63  9820,1  الزراعة المسقیة
 -9,193 1856-  38,73  7820,52  47,92  9676,84  الزراعات البوریة 

 4,017 811,12  5,00  1011,51  0,99  200,39  أراضي عاریة 
 1,5475 312,46  3,99  806,95  2,44  494,4  المجال السكني
  2006/2018من إعداد الباحث بالاعتماد على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات : المصدر

 2006/2018ن مجال الدراسة عرف خلال الفترة أیتضح من خلال الجدول أعلاه 
ستمر مجال إحیث  ،تماما للدینامیة التي تمیز بها خلال الفترة السابقةدینامیة مغایرة 

فقط مقارنة مع  %9 ـإذ تراجع خلال هذه الفترة ب ،یرة أقلتالزراعات البوریة بالتراجع لكن بو 
رتفعت نسبة الأراضي العاریة إوفي المقابل ، %14 :ـالفترة السابقة التي تراجع فیها ب

   .المستغلة في المسقیة والمجالات المخصصة للسكن في الارتفاعستمرت المجالات او 

 ،عرفت تراجع واضح على مستوى الاستغلال الزراعينسبة مهمة من مجال الدراسة 
التوسع الحضري الكبیر إلى  ویعزى ذلك بالأساس ،الشرقیة ویتضح ذلك على مستوى الجهة

شر في تحویل هذه المجالات من حیث ساهمت بشكل مباشر وغیر مبا ،لمدینة مراكش
وفي هذا الإطار  ،مجالات سكنیةإلى  البوریةأو  مجالات تستغل في لزراعة المسقیة

نستحضر مجموعة من الأحیاء التي كانت نتیجة مباشرة للتوسع العمراني لمدینة مراكش 
   ."حي الآفاق"وأبرزها 
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  دینامیة المجال الزراعي بجماعة سعادة: 3 الجدول رقم
مجالات عرفت تطور   المجال

  الاستغلال الزراعي
مجالات عرفت تراجع المجال   مجالات لم تتغیر

  الزراعي

  1797,79  15017,40  3370,06  المساحة بالهكتار

  
نت له انعكاسات واضحة على مستوى إن التوسع الحضري لمدینة مراكش بكل مجالاته كا

حیث أضحى التوسع العمراني على حسابها ضرورة یفرضها  ،المجالات الزراعیة بالمنطقة
  .جهة والحاجة للسكن من جهة ثانیةالضغط السكاني من 

  :العوامل والمیكانیزمات المتحكمة في دینامیة المجال الزراعي بمجال الدراسة .3

   :لمدینة مراكش على دینامیة المجالات الزراعیةلتوسع الحضري اتأثیر  .أ
ساهمت في خلق مجموعة من  ریادیةمراكش أدوار  لعبت ظاهرة التوسع الحضري لمدینة

 "السعادة"وكان المجال الترابي لجماعة  ،التغیرات والتحولات بالمجالات الزراعیة بالضواحي
ویتضح هذا  ،بهذا التوسع الحضريمن بین أكثر المجالات الزراعیة الضاحویة الأكثر تأثرا 

للخدمات والسكان  ة مدینة مراكشأبرزها ارتفاع مستوى جاذبی ،التأثیر على مستویات متعددة
وهو ما ساهم في الرفع من  ،والاستثمارات في الرفع من مستوى جاذبیة مجال الدراسة للسكان

  :من خلال البیان التاليواضح هو كما  ،مستوى عدد السكان بها
  2014- 1994مبیان تطور عدد السكان بجماعة سعادة خلال الفترة : 11الشكل رقم 
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عدد السكان

  المندوبیة السامیة للتخطیط: المصدر

  2018-1986على معالجة المرئیات الفضائیة لاندسات  بالاعتماد: المصدر
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مجموعة  بسبب ،یتضح أن مجال الدراسة یعرف تزایدا ملحوضا في نسبة النمو الدیمغرافي
 ،الهجرة القرویة وعامل، ارتفاع نسبة الولادات وانخفاض نسبة الوفیات أهمهامن العوامل 

باعتباره یشكل ظهیر للمدینة مراكش ذات  ستقطاب ملحوظإیعرف مجال الدراسة  حیث
   .وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة استقرار السكان بمجال الدراسة ،الجاذبیة والاستقطاب الواسع

  ان حسب مناطق الاشتغالكتوزیع الس: 12الشكل رقم 

  
  

مجال الدراسة یشتغلون بشكل ن مایقارب نصف السكان بیتضح أ ،من خلال الشكل
ستقطاب وجاذبیة مدینة مراكش على إمدى مساهمة مستوى ما یبرز  ،بمدینة مراكش رمباش

دور في خلق دینامیة كبیرة أثرت على الكان له والذي  رتفاع عدد السكان بمجال الدراسة،إ
أساسا من خلال رفع نسبة المجالات المخصصة للسكن  تظهرو  ،یة بالمنطقةالمجالات الزراع

  .السقويأو  على حساب نسبة المجالات المخصصة للاستغلال الزراعي سواء البوري

  :دعم الدولة للقطاع الخاص بالمجال الزراعي - ب
لبرامج والمشاریع الفلاحیة للدولة دور كبیر في خلق تغیرات واضحة الملامح لقد كان ل

وأهم البرامج التي كان لها  ،غلب المناطق الفلاحیة بالمغربأللمجال الزراعي على مستوى 
دور كبیر في الرفع من مستوى الزراعات المسقیة بجماعة سعادة هو برنامج مخطط المغرب 

50%

40%

2%
1%

1%

مراكش جماعة السعادة الودایا اكافاي  منطقة أخرى 

  2020لسنة الدراسة المیدانیة : المصدر
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 ،اع الفلاحي والرفع من مستوى المجالات الزراعیة المسقیةتشجیع عصرنة القطل ،الأخضر
 تصل قد دعم مجموعة من التجهیزات بنسب مختلفة  یرتكز علىخاصة وأن هذا المشروع 

   .كما هو الشأن بالنسبة لاعتماد السقي بالتنقیط ،من التكلفة %100إلى 

  توزیع مصادر تمویل الفلاحیین لإستثماراتهم: 13الشكل رقم 

  
  

غیر أو  یتضح من خلال الشكل أعلاه أن مجموعة من المدخلات تساهم بشكل مباشر
مصاف الزراعات السقویة تتمثل أساسا في الدعم إلى  مباشر في الارتقاء بالزراعات البوریة

في طلیعتها مخطط  المادي والاستراتیجي الذي تقدمه الدولة من خلال مجموعة من البرامج
، وهو ما كان له الأثر البالغ في البنوكالقروض التي تقدمها إلى  المغرب الأخضر، إضافة

مجالات إلى  التي تستغل في الزراعات البوریةأو  تحویل نسبة مهمة من المجالات الفارغة
  .تستغل في الزراعات المسقیة العصریة التسویقیة

  :في القطاع الزراعيارتفاع جاذبیة الاستثمارات  .جـ
للمقاولات الفلاحیة، وتتمثل في مجموعة من المقومات  فرصةیقدم مجال الدراسة 

عناصر مهمة تشكل قوة  تعتبرالتي و والمؤهلات الطبیعیة كالتربة والموارد المائیة والمناخ، 
  . جذب لمجموعة من الاستثمارات الفلاحیة ذات الطابع العصري والتسویقي
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أهمیة العناصر الطبیعیة أكدوا على بین و المستجرین في القطاع الفلاحي جمیع المستثم إن
 بسببستقرارهم وتحفیزهم على الاستثمار بالمنطقة، إخاصة التربة والمناخ والموارد المائیة في 

ستغلال ضعیف إنسبة مهمة من المجالات كانت تعرف  نلإ، "عذریة التربة"وملائمة التربة 
  .لیدي للتربة مما ساهم في الحفاظ على خصوبتهاوتق

رض الترابي أن من بین العناصر التي تشكل أهم دعامات العإلى  تجدر الإشارة كذلك
ترتبط أساسا بالموارد البشریة، خاصة الید العاملة في القطاع الفلاحي تشكل  الدراسة مجالل

  .إحدى أهم العناصر ضمن العرض الترابي الذي ساهم في جذب المستثمرین للمجال
  في استقرار المقاولات الفلاحیة بجماعة سعادة المساهمةالعوامل : 14الشكل رقم 

  
  

أن المستثمرین الذین ساهموا في الرفع من نسبة المجالات التي من الشكل السابق، یتضح 
المنطقة نظرا لمجموعة من المقومات  اتستغل في الزراعات المسقة بمجال الدراسة، قد اختارو 

توفر  وأهمها والعناصر التي تشكل عرض خاص جعل المنطقة تتمیز عن باقي المناطق،
 ،كالجودة النسبیة للتربة ووفرة الموارد المائیة الباطنیة ،المنطقة على شروط الزراعات المسقیة

ساهمت في الرفع من  وملائمة المناخ لمجموعة من الأنواع الزراعیة، كل هذه العناصر
مباشرة في الرفع من الأمر الذي ساهم  ،مستوى جاذبیة الاستثمارات الفلاحیة بشكل كبیر
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أو  مستوى الاستغلالیات الزراعیة المسقیة التسویقیة على حساب المجالات التي كانت فارغة
  .تستغل في الرعيأو  تلك التي كانت تستغل في الزراعة البوریة

  :الخاتمة
المجال الزراعي بضاحیة مراكش وخاصة بجماعة  نأ دیكأتلا هذه الدراسة یمكنمن خلال 

بشكل مباشر وغیر مباشر و قد عرف تطورات وتغیرات كبیرة ترتبط بشكل واضح  ،سعادة
المجالات رتفاع نسبة إبمدینة مراكش، ویتضح ذلك على مجموعة من المستویات تتمثل في 

إلى  خاصة على مستوى المجالات المحاذیة لمدینة مراكش  إضافة ،المخصصة للسكن
 توسع الدواویر المشكلة للجماعة الترابیة السعادة  بفعل ارتفاع عدد سكانها، وتجدر الإشارة

وذلك  ،تسم بارتفاع نسبة المجالات التي تستغل في الزراعات المسقیةإن مجال الدراسة أإلى 
  .التي كانت فارغةأو  ستغل في الزراعات البوریةعلى حساب المجالات التي كانت ت

ن الدینامیة التي عرفتها المجالات الزراعیة بالمنطقة كانت نتیجة لمجموعة من العوامل إ
تتمثل أساسا في تأثرها بالإشعاع الكبیر لمدینة مراكش من جهة والتوسع الحضري لهذه 

ستوى ارتفاع عدد السكان بالمنطقة المدینة من جهة ثانیة وهو ما كان له تأثیر واضح على م
وساهم بذلك في توسع المجالات المخصصة للسكن وتوسیع الدواویر المشكلة لجماعة 

ذلك ساهمت استثمارات المقاولات الفلاحیة الي استقرت بمجال الدراسة إلى  السعادة، إضافة
رفع من مستوى في تغییر نمط الإنتاج والمشهد الزراعي حیث ساهمت هذه الاستثمارات في ال

  .الزراعات المسقیة العصریة التسویقیة

إن الظرفیة الیوم تفرض أكثر من أي وقت مضى ضرورة تبني قواعد الاستدامة في تدبیر 
المجال بجماعة سعادة وذلك في ظل التوسع الكبیر للمجال الحضري لمراكش وكذا ارتفاع 

في الاستغلال الزراعي وهو ما یمكن مستوى استغلال الموارد الطبیعیة خاصة الموارد المائیة 
ضررا خلق عجز مائي بمجال الدراسة على غرار  أقلها ،یساهم في خلق سیناریوهات معقدة
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عاني ی أصبح ،على سبیل المثال "شیشاوة"كإقلیم  "اسفي"مجموعة من المجالات بجهة مراكش 
  .من عجز مائي كبیر بفعل الاستثمارات في القطاع الفلاحي

ذا كانت الدینامیة التي عرف المجال الزراعي قائمة على  تفكیك البنیات التقلیدیة إ
لمجموعة من القطاعات خاصة القطاع الفلاحي، والمساهمة في إعادة تشكیله من خلال 

تجدیده في مجالات معینة، فقد ساهمت في خلق انعكاسات سلبیة یمكن أن تشتد مع استمرار 
العمل على  یجبومنه  ،)96.ص ،2018، اوبلا( مبادئ الاستدامةهذه الدینامیة في غیاب 

استقطاب المقاولات المواطنة، ونقصد بها المقاولات التي تعمل على استغلال الموارد 
ستدامة الرأسمال الترابي للمجال وتحقیق التنمیة إ الطبیعیة والبشریة بعقلانیة، وتساهم في

  .بادئ الاستدامة في التدبیر الترابي للمنطقةالبعد البیئي وم فیها بماالترابیة به، 

  :قائمة المراجع

الجاذبیة الترابیة كاستراتیجیة للمنافسة المجالیة والتنمیة " .)2018( :محمد ،بادلة -
  .مراكش ،جامعة القاضي عیاض ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةبحث غیر منشور، ، "الترابیة
تنظیم وتهیئة " ).2016: (محمد ،خنزاز ؛عبدالعالي ،فاتح ؛المختار الأكحل، -

  أبحاث وتدخلات، مؤلف جماعي ،  "المجال الریفي بالمغرب
نموذج : استراتیجیات اعداد التراب وتأهیل البیئة الحضریة" .)2015( :عمر ،ویزو -

كلیة الاداب والعلوم غیر منشور بحث  ،"مقاطعة المنارة بالجماعة الحضریة بمراكش
 بمراكش ،القاضي عیاضجامعة  ،یةنالانسا
: المغرب، حكامة المدن نحو مستقبل حضري أفضل ،)2007( :حمید ،القستلي -

 .مطبعة المعارف الجدیدة
الدینامیة واعداد : التعریة المائیة بحوض الزات"). 2019: (عبدالعالي ،اوبلا -

 مراكش، جامعة القاضي عیاض ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیةغیر منشور،  بحث، "المجال
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